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 المضامين الفكرية في نصوص يوسف العاني المسرحية
 د.محمد عباس حنتوش 

 جامعة بابل -كلية الفنون الجميلة

 ملخص البحث 

تضمن المسرح منذ عصوره الأولى على محفزات فكرية عكست  بعض جوانب الحياة الإنسانية التي  ليت توليو مين 

وقي  تنياوم منييرل الي راما منيذ أرصيلو مصيلل    إضافات ذات أبعاد  ميتافيزيقية ف  صيرورة المنجز المسرح 

الفكرة الت  يتضمنها النص المسرح  كجزء من البنية ال رامية الت  تمن  النص صورته الفكرية والجماليية وتعيز  

أصلوب علاءه المسرح  وفق بنياء أصيلوب متميايز لت كي  إل لكيح مسيرحية أفكيار يعز تيا الكاتيب ويلرحهيا في  

رح العراقي  بمعيزم عين تيذه المعلييات الفكريية إذ اصيتوعبها وفيق نسيقه الويا  ضيمن مسرحيته.ولت يكن المس

نصوصه المسرحية وحاوم كشف عوامح التأثير المحفزة لها من خلام الينص المسيرح ح حيير بير  عبير السياحة 

العلياء المسرحية ع د من المسرحيين العراقيين الذين اجته وا ف  بناء النص المسرح  وفيق أصيلوب  حي د عبيعية 

المضمون  وفرضيات مستوياته التفسيرية .  ولأل الكاتب يوصف العان  تمتع بأصلوب درامي  ليت ييتول المضيمول 

الفكرل ضمن خصوصية النص المسرح  العراق  بح اجته  ف  محاولة الكشف عنه بأصاليب موتلفة حفزت الباحر 

وصف العيان  المسيرحية ، ل ليذا تركيز تي   إلى تناوم موضوع البحر الموصوم )المضامين الفكرية ف  نصو  ي

البحر ف  الكشف عن تذه المضامين وأنواعها ضيمن نصوصيه ل بينميا تجليت أتميية البحير وحاجتيه في  معرفية 

توجهات المضامين الفكرية ف  نصو  يوصف العان  وترابلاتها المرجعية بميا يوي م دارصي  المسيرح والمنقفيين 

تقص  المضامين الفكرية فق  تناوم الفصح النان  مبحر أوم حيوم المضيامين   عموما .وإمعانا ف  تهيئة مستلزمات 

الفكرية ف  الآراء الفلسفية مبينا ابر  تلك الآراء وتنوع وجهات النير حوم عبيعة المضامين الفكريية عليى صيعي  

محليات تاريويية   المنجز الفن  ل ف  حين تناوم المبحر النان  المضامين الفكرية ف  النص المسرح  العرب  عبر

لمسيرة النص المسرح  وابر  المضامين السائ ة فيه ل بينما جاء المبحر النالر ليكشف عن أتت مرجعييات يوصيف 

العان  الفكرية والت  يمكن تحسس تأثيرتا ف  منجزه المسيرح  ل وانتهيى الفصيح بالم تيرات  .ولتحقييق مسيتو  

فكرية كال لابي  مين تلبيقهيا في  الفصيح النالير عليى عينيات اتتغام الم ترات الت  تتضمن تنوعات المضامين ال

البحر الت  تت اختيارتا قص يا من محصيلة النصيو  المسيرحية التي  ألفهيا يوصيف العيان  ضيمن حي ود البحير 

،والمكانية )العراق، فكانت مسرحية المفتاح ومسرحية الساعة م عاة للتحليح بغيية الوقيو  1990-1944الزمنية )

ضامين الفكرية الت  تضمنتها والت  تعكس توجهات الكاتب والمجتمع العراق  .بينما جاءت النتائج في  على واقع الم

الفصح الرابع لتكشف عن المضمول السياص  والاجتمياع  بوصيفهما الأكنير صييادة في  جملية مضيامين نصيو  

هيات الم ليف وتأثيراتيه يوصف العان  بوصفهما الأكنر تكشفا ف  رص  الم ليف للواقيع العراقي  وتكشيف عين توج

 المرجعية . ووفقا لذلك تكشفت الاصتنتاجات والمقترحات والتوصيات لثت ختت البحر بالمصادر .
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 الفصل الأول

تضمن المسرح منذ عصوره الأولى على محفزات فكرية عكست  بعيض جوانيب الحيياة الإنسيانية :    مشكلة البحث

يقية ف  صييرورة المنجيز المسيرح  وقي  تنياوم منييرل الي راما منيذ الت  لت تولو من إضافات ذات أبعاد  ميتافيز

أرصلو مصلل  الفكرة الت  يتضمنها النص المسرح  كجزء من البنية ال رامية الت  تمن  الينص صيورته الفكريية 

والجمالية وتعز  أصلوب علاءه المسرح  وفق بناء أصلوب متمايز لت ك  إل لكيح مسيرحية أفكيار يعز تيا الكاتيب 

لرحها ف  مسرحيته . ولت يكن المسيرح العراقي  بمعيزم عين تيذه المعلييات الفكريية إذ اصيتوعبها وفيق نسيقه وي

الوا  ضمن نصوصه المسرحية وحاوم كشف عوامح التأثير المحفزة لها من خلام النص المسرح ح حيير بير  

ص المسيرح  وفيق أصيلوب  حي د عبر الساحة المسرحية ع د من المسرحيين العراقيين الذين اجته وا في  بنياء الين

عبيعة العلاء المضمون  وفرضيات مستوياته التفسيرية .ولأل الكاتيب )يوصيف العيان ، تمتيع بأصيلوب درامي  ليت 

يتول المضمول الفكرل ضمن خصوصية النص المسرح  العراقي  بيح اجتهي  في  محاولية الكشيف عنيه بأصياليب 

الفكريية وأنواعهيا في  نصوصيه المسيرحية . ليذا تركيزت   موتلفة حفزت الباحر ل راصته والكشف عن المضيامين

 -مشكلة البحر ف  الاصتفهام الآت  :

 ما المضامين الفكرية في نصوص يوسف العاني المسرحية ؟

تشكح المضامين الفكرية  ب رة اصتقلاب معرف  يست م منها محصيلة العواميح المي ثرة أهمية البحث والحاجة إليه  

ة تعاعيه معها لإعادة إنتاجها فكريا وفق تكوينيه اليذات  بهي   بنهيا إليى المتلقي  عبير ف  الم لف المسرح  وعريق

خلاب النص المسرح  ل والذل يشكح الكاتيب يوصيف العيان  احي  روافي ه المتمتعية بوصوصيية الإنشياء النصي  

 حر .المتآلف مع الروح العراقية والمعبر بمضامينه الفكرية عن معاناتها ومن ذلك تجلت أتمية الب

  أما الحاجة إليه فتكمن ف  انه يفي  ال ارصين ف  كليات الفنول ومعات تا وخاصة ف  اختصا  أدب وتاريخ مسرح.

 -يه   البحر الحال  إلى :-هدف البحث:

 .   تعر  المضامين الفكرية ف  نصو  يوصف العان  المسرحية

 -حدود البحث:

 م،1990-1944) - مانيا" :

 العراق  -مكانيا" :

 دراصة المضامين الفكرية ف  نصو  يوصف العان  المسرحية . -ضوعيا":مو

 تحديد المصطلحات 

  -أولا :المضامين:

يعيير  المضييمول بأنييه " ضييمن : حواهحضييمن الشيي ء الوعاء:جعلييه فيييه حتضييمن الشيي ء اتييتمح المضمممون لًممة :

 i عيه .مضامين :ما يفهت منها ..." /ضمن الكتاب //عليه .الضمن داخح الش ء

كما عر  على انه "مفرد المضامين ح ويقام ضمن الش ء بمعنى تضمنه ومنيه قيولهت مضيمول الكتياب كيذا وكيذاح 

 iiوضمنه الش ء تضمينا فتضمنه حوضمن الش ء أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر وق  تضمنه تو"
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مسرحية وتوح  به إلى نفوس المشات ين يعر  المضمول بأنه: " المحتو  الذل تكشف عنه الالمضمون اصطلاحا:

.كما يعر  المضيمول بأنيه ً " المعنيى اليذل يوليع عليى الرصيالة"  iiiوق  يكول واضحاً مباتراً أو خفياً وغامضاً "  

iv   ويعر  أيضا بوصفه: " مضمول الش ء: محتواهل ومضمول الكتاب: مادتهل ومضمول الكلامل فحواهل وما يفهت.

 . vمنه"

 رية : ثانيا: الفكممم

فكّر يفكّر تفكيراً: في  الأمير: أعميح العقيح فييه ليصيح مسيتعيناً بيبعض ميا يعليت إليى "    يعر  الفكر بأنهالفكر لًة :

 viمجهوم أو إلى حح"فكرت كنيراً ف  تذه المشكلة وق  توصلت إلى حح مرضٍ".

ير فييه وتأمليهل والفكير تيردد يعر  الفكر من منللق  " فكر ف  الش ء فكراً أل بمعنى اعمح النالفكر اصطلاحا :   

القلب بالنير والت بير بللب المعنىل وقيح تو ترتيب أمور ف  اليذتن يتواصيح إليى ملليوب فيكيول علمياً أو  نيالً 

 viiويقام ل  ف  الأمر فكر أل نير برويه".

  viiiأنه : " أعمام الفكر والعقح ليتوصح إلى حح أو إدراكه ". ويعر  على

 ixلواعر وتأمله… تردد الواعر بالتأمح والت بير".كما يعر  بوصفه " أعمام ا

جملة ما يحتويه النص المسرح  من معليات فكرية صواء بشكح مباتير أو   التعريف الإجرائي للمضامين الفكرية :

 غير مباتر والت  يبنها الم لف بنصه وتعكس جانبا من مرجعيات تكوينه الذات  بمستويات متفاوتة .

 الفصل الثاني

 لأول:المضامين الفكرية في الفكر الفلسفيالمبحث ا

يتأصس المنجز الفن  وفق ما يبنه من معليات فكرية مستبلنة ف  انشائيته الأصلوبية بصيغتها المعبرة عن ما يبتغييه 

الفنال من أت ا  فكرية يسعى الى الكشف عنها بأصاليب موتلفة إمعانا في  التيأثير بمتلقييه  ل فالفنيال يسيتقرأ واقعيه 

ا فنية تتناصب وأصلوبه ف  الكشف عن تذا الواقع فيركزه باتجاه الي عوة لتسيليل الاتتميام و ييادة الإدراو نحيو برؤي

مضامين فكرية معينة لتكول ف  الواجهة الرئيسة للمنجز الفن  . لذلك انصب اتتمام الفلاصفة ف  النير اليى المنجيز 

متنوعة .فلق  بر  الاتتمام بالمضامين الفكرية في  الفلسيفة   الفن  من خلام ما يق مه من مضامين ولكن بآراء فلسفية

عبرت مقولات )أفلاعول، عن ضرورة أل يكيول الفين تادفيا بميا يحتمليه مين مضيامين فكريية لاصييما المضيمول 

الأخلاق  وفق صياقه النقاف  السائ  ف  عصره بما ي عو الى الوير وتهذيب النفس من آثامها والتأكي  عليى مضيمول 

ف  حين صان  )أرصيلو، المضيمول المنيير لعنصير التلهيير   xلة وتنقية الذات والسير بها ف  عريق الفضيلة .البلو

بوصفه مب أ أصاس ف  الفن ل لذا وج  أرصلو ف  المضامين أصاس لبناء النص المسرح  بحيير لابي  للمنجيز الفني  

نير المتلقين لتقص  مستترات الأفكار ف  المنجز النبيح من أل يحمح مضامين تمن  ذات المتلق  المتعة والتعليت وتست

بينما ير  )تيجيح، أل المنجيز الفني  يحميح  xiالفن  بغية تلق  مضامين متنوعة لتترو فيهت أثرتا النفس  والفكرل .

إمكانيات تنرل المتلق  بالمعليات المعرفية والوبرات المركزة والت  ت  انعكاس لمواقيف حياتيية متباينية تعيرض 

الشكح الذل يجعلها م ثرة ف  تكوينه الذات  وتستنير فيه مواقيف انفعاليية موتلفية بميا يجعيح مين المضيامين أمامه ب

تجربة إضافية لوبرة المتلق  الحياتية تعرفه أكنر بمحيله وتنم  أكنر حاصته الجمالية وتجعح المتلقي  منفيت  فكرييا 
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ال مارل جويو، أل الفن يمنح نشاع اجتماع  يسته   كما ير  الفيلسو  الفرنس  )ج xiiاتجاه ما ي ور خارج ذاته .

المتلق  كغاية لمنجزاته ل إذ تعمح المضامين الفكرية على إيجاد مشاركة فاعلة بين المتلق  وبين باق  المتلقين اليذين 

يتوح ول جميعا ف  تقص  المضمول الفكرل ضمن مشياركة ذتنيية جمعيية فضيلا عين العاعفية التي  تسيتنار بيين 

ن إ اء المعلى الفكرل و تأثيراته النفسية وبذلك تتحقق ثلاثة مستويات من المشاركة على صعي  التلق  ترتبل المتلقي

أولهما بالمتعية العقليية والنانيية بالمتعية الوج انيية بينميا النالنية بمتعية التعياعف ميع المكونيات المصيورة مين قبيح 

لفكرية ت  مص ر اللذة المعرفية المتحصيلة بفعيح ميا تكنيزه ف  حين يشير )صانتيانا، إلى أل المضامين ا   xiiiالفنال .

من معان  عامرة بال لالات وتذه اللذة المعرفية تشكح العنصر الجوترل للفن فمن خلالها يتحقق الاتيتراو الفكيرل 

امين مع المنجز الفن  ويتحقق التمات  الوج ان  مع ما يق مه المنجز الفن  من دلالات نابعة من عبيعة تكوين المضي

بينما ير  )صارتر، ضرورة ألا تكول بهجة المتلق  ت  الأصاس ف  بير المضيامين الفكريية بيح يجيب xivومعانيها .

إخضاع المتلق  إلى تجربة فكرية ت عوه للتغيير عبر جعيح المتلقي  ينتقيح مين وعي  اليى آخير بفعيح تحلييح الواقيع 

ه نحيو قيراءة للواقيع بنياءة لا تقيف عني  حي ود الإدراو وتق يمه برؤية فنية ناق ة تسته   ذات الإنسال وتستنير ذتن

ف  حين ربل )جول ديول، المضيامين  xvالمستلت فقل بح والمشارو بالتغيير عبر تغيير الوع  نحو مستو  أفضح .

الفكرية بالنفعية الايجابية بغية إيجاد حالة من المساع ة المشتركة بين أفراد المجتمع بصيغ تربوية تحقق مستو  من 

لتوافق بين المتلق  ومحيله البيئ  والاجتماع  بفعح ما تبنيه المضيامين الفكريية مين مقوميات تربويية تسيعى اليى ا

تعزيز الإدراو لبناء الفرد والمجتمع بصيغ تلورية حيوية ضمن ج لية المتلق  ومجتمعيه إ اء المنجيز الفني  اليذل 

تادفة الى إيجاد علاقة توافقية صالحة لبناء المجتمعات   يستنير نفعية تربوية ف  عياته بما يحمله من مضامين فكرية

عبر اصتلهام الموضوعات الحياتية الت  تنعكس مقوماتها ف  المعليات الفنية والأدبية الت  يمكن لهيا   xviوتلويرتا .

أل تكشف عن أعرا  وتقالي  وقيوانين وأحيوام المجتميع اليذل تتنياوم موضيوعه بلريقية ممييزة كميا في  أتيعار 

وس و تزيود الت  عكست الع ي  من المضامين السياصية والاجتماعية والاقتصادية للمجتميع الأثيني  وكانيت تومير

 xviiتلك المعليات الشعرية بمنابة مقومات تربوية تعليمية وتنقيفية لشعوبها بما جاءت به من أصلوب فن  م ثر .

 المبحث الثاني:  المضامين الفكرية في نصوص المسرح العربي 

المسرح العرب  مقوماته الأولية من نتاجات المسرح العالم  عارحا معليات نصية تستبلن مضامين فكريية اصتم   

سين التيآلف بيين المعليى الفكيرل والواقيع العربي   موتلفة تسته   المقاربة الذوقية للمتلق  العربي  بميا يضيمن ح 

ييية لليينص المسييرح  العربيي  بييأبر  المعييا، ل لييذا ذتبييت النصييو  المق ميية عربيييا الييى توعييي  المضييامين الفكر

التلورات الت  تشه تا الساحة العربية والت  تبناتا الع ي  من كتاب المسرح العرب  وبنوتيا كمضيامين فكريية في  

نصوصهت المسرحية ل وصيتت إصتعراض نماذج منهت.ب أت رحلة المسرح العربي  بشيكلها الواضي  درامييا بتجربية 

م  الت  بر عبرتا مضمونه الفكرل الاجتماع  مسيتلهما مسيرحية 1847، عام  )مارول النقا،،ف  مسرحية)البويح

والت  حاوم فيها المزاوجة بين ما تو غرب  وعرب  وبين ما تو تعر وننير لتكيول أقيرب   xviiiموليير بنفس الاصت.

يفة لرفض من المتلق  العرب  الوا  والعام واق ر على التأثير بمضامينها لما احتوته من مواعظ وحكت بلريقة  ر

آفة البوح فضلاً عما احتوته نصوصه الأخر  من المضامين الفكرية .أما ف  صوريا فالتجربة المسرحية )لأحم  أبو 
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م  عبر مسرحيته الأولى )ناكر الجمييح، والتي  ألحقهيا بمسيرحيات أخير  تركيزت 1865خليح القبان ، ب أت عام  

فضيائح الاجتماعيية كالشيهامة والشير  والميروءة والأمانية مضامينها الفكرية حوم الجوانيب الأخلاقيية وتمجيي  ال

المرتبلة باصتلهام التاريخ الإصلام  وقصص البلولات العربية والآداب الشعبية لاصيما ألف ليلة وليلة والت  صيعى 

ت الى الحفا  على صياق أح اثها الأصلية مع تغيير بسيل معز  بالحكت والمأثورات والقصيائ  والمناجياة والموتيحا

 xixوكال القبان  يلجأ إلى جانب من الكومي يا وبالأغلب إلى نهايات صعي ة من اجح صلاصة تقبيح مضيامينه الفكريية .

وبذلك اتتت القبان  بتق يت مضامين فكرية تقترب من الواقع المعا، يتت بنها بأصلوب يسيتو م فييه الم ليف الأنشيودة 

م وكتيب 1870صر ب أ )يعقوب صنوع ، تجربته المسرحية عيام  والمفردات المحلية بغية التقرب من متلقيه .وف  م

ع ة مسرحيات وبلغات موتلفة واتجه فيها نحو تق يت مضامين فكرية اقترنت بالواقع الاجتماع  لمصر بصورة انتق  

فيها الواقع المعا، آنذاو بما فيه من تولف و لت اجتماع  ل وحاوم فيها المما جة بين ما تيو غربي  وبيين ميا تيو 

تعب  وبين ما تو جاد و بين الضحك ل ويلاحظ عن  قراءة مسرحيات )صنوع، أل الشوصيات مين صيادة المجتميع 

ييهرتا بصورة ضعيفة وتوصيات باتته وبالعكس ييهر الشوصيات الشعبية بصيورة قويية واضيحة معيز ا مين 

م كتيب )مصيلفى كاميح، 1893وأيضياً في  مصير مينلاً عيام    xxمكانتها الاجتماعية ومبر ا كرامتهيا الإنسيانية .  

مسرحية )فت  الأن لس، والت  بر فيها مضيامين فكريية تركيزت عليى الجوانيب السياصيية والنوريية وال ينيية عبير 

ال عوة للكفاح ض  الاصتعمار الانكليزل من خيلام تحفييز القييت الوعنيية وتهيذيب الينفس بيالتقو  مين خيلام تأكيي  

القائي  العربي  موصيى بين نصيير وأحي  و رائيه الي خلاء الرومي    موضوعه على توصية إصلامية تاريوية وتي 

الأصح المسمى الو ير )عباد، الذل يلعب دوراً صلبياً عبر بر أفكاره الت  تشكك القائ  العرب  موصيى بجي و  فيت  

الذل  الأن لس ونشر الإصلام فيها ل ولكن م امرة )عباد،والمتواعئين معه تفشح بفعح المولصين منح الو ير )حبيب،

كال يحفز القائ  العرب  على أتمية فت  الأن لس وبذلك بر الم لف قيت البلولة ف  وجه ال خلاء وتعزيز المضيامين 

كما كال لتجربة احمي  تيوق  المسيرحية دورتيا في  xxiالفكرية الت  ت عو إلى التمسك بالحماصة العربية الإصلامية .

عن اصتلهامه لتراث بل ه لينشيأ مزيجياً متجانسياً مين الإمكانيية   إ هار انعكاصات اعلاعه على الأدب الفرنس  فضلاً 

الفنية لشحن كلماته النصية بعواعف جياتة ومفعمة بالمضامين الفكرية الموتلفة ل مما جعح منجزه النص  ف  مكانة 

 xxiiة واليتعلت .راقية ف  توجيه المتلق  نحو كنير من الجوانب الحياتية والنير إليها برؤية فكريية لا توليو مين المتعي

فمنلاً ف  مسرحيته )الست ت   ، يق م مضمول فكرل يتعلق بالزواج ومقاييس العلاقة بين الرجح والميرأة وعغييال 

الجانب المادل واللمع من خلام الكشف عن حقيقة ما تعانيه المرأة العادية ف  اليزواج وتيذا ميا ييهير في  تيكو  

ل إلا أل توق   xxiiiر  لأل المرأة  لا تناقش فيما يح د لها من  وج .توصية )بهية، الت  تر  أل المرأة  تباع وتشت

ف  ذات الوقت ييهر المرأة العجو  المتصابية وت  تصي  الرجيام بكنيرة  يجاتهيا مين خيلام اصيت راجهت بنرائهيا 

المادل واصتعراضها لميا تملكيه مين غنيى ل وبيذلك يليرح تيوق  مضيامينه الفكريية المتصيلة بالحالية الاجتماعيية 

وارتباعها بالحالة الاقتصادية والت  تت خح بأكنر الجوانب الإنسانية إلا وت  الزواج وما يتللبه من عواعف إنسانية 

راقية إلا أل توق  يعرض بعض حقائق الواقع بغية نق تا ودعوة المتلق  لإعادة النيير إليهيا برؤييا نق يية تسيته   

أما الم ليف المغربي  )أبي  بكير اللمتيون  ، فقي  xxivلرجح بالمرأة .معالجة الواقع وتنمية الحس الإنسان  ف  علاقة ا
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تناوم منلاً ف  مسرحية )بقيت وح ل، مضامين فكرية تيرتبل بالجوانيب السياصيية والنوريية التي  تسيتنهض الهميت 

 والحماصة اتجاه الاحتلام الفرنس  ومحاولته تغيير المليك المغربي  )محمي  الويامس، واصيتب اله بيآخر لكيول المليك

عارض الاتفاق مع المستعمر وعالب بالاصتقلام لمما جعح الشعب المغرب  يسان  ملكه ويحميه وينشل روح مقاومة 

المستعمر ورفض الونوع والإذلام والسع  نحو التحرر والوح ة الوعنية بالتكاتف بين أبناء الشعب والالتفا  حوم 

بينما ف  فلسلين كتيب )صيمي  xxvشوم ورفع لواء النصر .قائ تت الملك من اجح ردع الرق واللغيال وقتح اليلت الغ

القاصت ، مسرحية ) قرقا،، الذل بر فيها مضامين فكرية ذات توجهات صياصية ثورية عبر تناوله موضوع مقارعة 

اليلت الذل تمارصه القوة التسللية والت  جس تا الم ليف تنيا بشوصيية الحياكت )قرقيا،، اليذل يميارس كيح أنيواع 

علام  والوعود الكاذبة بغية دفع المواعن البائس الى إعاعته وتحويح المواعن الى جن ل يوي م مصيال  التيليح الإ

قرقا، بسرقة قوة باق  الشعب ل الأمر الذل يحفز المواعنين الآخرين إلى كشف  لت قرقا، والتنبييه إليى أعماعيه 

أما xxvi ن  السلم  والبناء الوعن  المتآخ .وع م إعاعة أوامره والوقوع ف  فخ  لمه ونبذ الحرب لصال  العمح الم

ف  العراق فيهر الع ي  من كتاب المسرح الذين تأثروا ف  ب ايات المسرح العراق  بالمنجز المسرح  ضمن إعياره 

العرب  ل وف  تذا الص د يقوم يوصف العان  " المسرح العراقي  جيزء مين المسيرح العربي  ل...والتيأثر بالمسيرح 

من أدبيات مسرحه ل فالنصو  العربية من مصر وصوريا ولبنال ثت المغرب العرب  كانت ت  العرب  جاءنا كذلك  

وبذلك يشير العان  إلى أتمية المنجز العرب  ف  التيأثير بالكاتيب المسيرح    xxviiالنصو  المعتم ة ف  مسرحنا ".

  العراقي  دول العراق  تأنه تيأل المنجيز النصي  المسيرح  الغربي  والتي  صياع ت في  بليورة الينص المسيرح

الانزياح عن ثوابته الموروثة أو نكهته العراقية الت  حاوم اغلب كتاب المسرح العراق  الذتاب نحو تعريقها إمعانيا 

ف  مقاربة متلقيهت على الرغت من  هور منجزات مسرحية تت الإتارة إلى رياديتهيا العراقيية الصيرفة ل كميا أتيار 

لييت نجيي  إتييارة إلييى عييرض  –عيي  اعلاعنييا علييى تيياريخ المسييرح العربيي  لييذلك د.تييار  بقولييه : " وحييير أننييا وب

مون رام  .ولت نعنر على نص مونودرام  عرض قبح فترة الستينات ل فإننا صيو  نعي  مسيرحية )مجنيول يتحي   

الق ر ، لم لفها )يوصف العان  ، تجربة رائ ة ف  محاولة الوصيوم إليى الشيكح الموني رام  عربييا إل ليت تكين أوم 

وبيذلك تيهير بعيض جوانيب الاصيتقلالية في  تقي يت الينص   xxviiiودراما عربية ف  تياريخ المسيرح العربي  ..."مون

المسرح  العراق  لذاتيته ليعبر عن واقع الإنسال العراق  بمضامين فكرية تنتسيب إلييه تح يي اً ل ليذا يقيوم يوصيف 

العراق  مرتبلا بالناس ومعبراً عين آميالهت العان  " فف  ب اية الومسينات وبع  تجمع الرغبات ف  أل ييح المسرح 

ومسياتماً في  رفيع المسيتو  الفني  مين جهية   –مين جهية    –وعموحاتهت ل ومنتزعاً مين واقعيه الحييات  والييوم   

لذلك أتجه كتاب المسرح العراق  نحو مضامين فكريية انسيجمت والتحيولات الحياتيية الموتلفية التي  xxixأخر  ..."

صييما بمضيمونها السياصي  ل وعليى صيبيح المنيام لا الحصير ل كتيب   )معي  الجبيورل ، ته تها الساحة العراقية لا

مسرحية )تموكين، ليكشف عن مضمول صياص  بإصتلهام التاريخ تناوم فيه توصية حاكمة بابلية مارصت صيللتها 

ين ليه بلريقة تعسفية وجزأت البلاد وت  توصية الملك )تمس، الذل أحام الأرض خراب ليلفئ جمير المعارضي

والذين يقودتت ببلولة )بانيبام، ويحنهت بمضمول ثورل على الوقو  بوجه اليلت واصتعادة الحقوق من الملك تمس 

والإع اد الصحي  لنورة الشعب حتى لا تضيع جهودتت ص   والحذر من صللة الملك والمتآمرين معه من الكاتييين 
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لتق م بميوج واحي  يليول  مين الغربياء ويعيي  لبابيح ل لذا أك  مضمول المسرحية على ضرورة  وح ة الصفو  وا

ومما صبق يمكن القوم ل أل المضامين الفكرية ف  المسرح العرب  اتجهت نحو مواضيع ارتبلت بالواقع xxxأمانيها .

العرب  وابر  التحولات السياصية فيه فضلاً عن تناوم المواضيع الاجتماعية بأعر لا تولو من الكومي يا الت  تيسير 

اغتها من المتلق  العرب  ف  ات  المواضيع تأ ما ل كما تمكن الكاتب المسرح  العرب  من الحفا  على محليته اصتس

رغت التأثيرات المسرحية الوارجية ل مما ي ك  تحسس الكاتب المسيرح  العربي  لمشياكح واقعيه وانتمائيه لوعنيتيه 

م حليوم يقترحهيا عبير منجيزه النصي  المسيرح  والرغبة الحقيقية ف  أل يكول جزء من حح تلك المشاكح من خلا

 بلريقة فنية تنات  عقح المتلق  بما يلرحه من مضامين فكرية تمس واقعه . 

 المبحث الثالث :المرجعيات الفكرية للكاتب يوسف العاني 

في  كيح  إل حياة الكاتب لاب  لها من أل تترو تأثيرتا ف  منجزه النص  المسرح  وإل اختلفت نسب التأثير وتكشفها

منجز بحير تتحوم الوبرة الحياتية للكاتب ووفقا لتكوينه اليذات  مرجعيا أصياس في  الصيياغة الإنشيائية للمضيامين 

الفكرية الت  يتضمنها نصه المسرح  مع حقيقة أل تلك المرجعيات بنسقها الفكرل تحضر بشكح متنيوع وبتكشيفات 

ت  يستنيرتا واقع الكاتب ورغبته ف  الإقتراب مين الواقيع متفاوتة بين نص مسرح  وآخر وفقا للمحفزات الذتنية ال

 -1927أو النير إليه من بع  أو الاقتصار على ميا يتويليه مين واقيع افتراضي  .  وامتيا  الكاتيب يوصيف العيان  )

،بقربه من الواقع ومن حياة الناس ف  محاولة لاقتنا  أل فرصة تحرو فيه رغبة الكتابة و ج مضامينه الفكريية   /

ها ل إذ يقوم " ف  ب ايات كتابت  للمسرح . لت أكن أفكر إلا بإصلياد الأفكار الت  تمس الناس من قرييب أو بعيي  ل في

وأنا ف  كح ما اكتب اصور من الواقع الردلء المرفوض .أتير إليه بش ء من المبالغية كي  اقيرب الصيورة وأرصيت 

صور والتصوير لولق حالة من الهزم المر ف  أكنير مين التناقض بين ما تو كائن وما يجب أل يكول ل ومع تذا الت

كميا ييذكر xxxiموقع أو موقف .. ولت أكن اعر  آنذاو وأنا ف  ب اية الومسينات )الكومي يا السوداء ، أو ميا أتيبه ".

يوصف العان  انه رغت ما عاته من رفاتية ف  صغره إلا انه بحاجة إلى الحنال المتول  من فق انيه لوال تيه وتيو في  

لنان  الابت ائ  فضلاً عن فق انه لابنة أخته الت  ربته صغيراً  الأمر الذل ترو ف  نفسه أثرا كبيراً ومشاعر مفعمية ا

بالرومانسية الت  تحي  العقح وترصت  لام العتمة والت  وج  ص اتا ف  درس أصتاذه احم  محم  خليفية لميادة )عليت 

والذل يتويح أتياء يراتا أمامه فكال محفزا لرغبته ف  كتابية  النفس،  لاصيما ف  موضوع الشوص المصاب بالكآبة

مسييرحية )مجنييول يتحيي   القيي ر، فضييلاً عيين رغبتييه فيي  تمنيييح تييذه الشوصييية بمييا تحملييه ميين معانيياة تسيياؤلاته 

ويشير )د.عقيح مه ل يوصف، إلى أل )يوصيف العيان  ، عيا، حيياة واقعيية ل وقي  تيأثر بأحي اثها صيلباً xxxiiالذاتية .

 ً  ل وال تنالك محلات حياتية أثرت بي)العان ، منح الفتاة المصابة بالسح في  محلتيه الشيعبية والحميام القيول وإيجابا

لقي   xxxiiiولقائه مع فنال عالم  بمحلة القلار فضلاً عن ص مة وفاة أمه ومعاناة اليتت إضافة للغربية التي  عاتيها .

مية تكلت جزءاً من مرجعياته الفكرية والت  يج  تميز يوصف العان  بكنرة رحلاته ومشات ته لعروض مسرحية عال

ف  كح تجربة مسرحية يحضرتا وف  كح ح ث فن  ج ي  منها ت ء من الذكريات لسنوات مضيت وكأنهيا محاولية 

ليذلك يقيوم يوصيف xxxivلذكر  صنوات أكنر تباباً بغية تواصح العلاء ضمن مسيرح العيالت اليذل أصيب  صيغيراً .

غت ابتعادتا أحياناً عن أرضيتنا وواقعنا . ترتبل بشكح أو بآخر بما ورثناه من قييت وميا العان  " كانت كح قراءاتنا ر
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اعتز نا به من موروث تعب  أصيح يعمق كح فكير أحببنياه وتبنينياه .. كيال اعتزا نيا كبييرا بميا احتضينا مين قييت 

كح ذلك مع الآفياق الرحبية الج يي ة وموا ين كنيرة .. وتكذا نشأنا متمسكين بما اكتسبناه خلقا وقيمة وتربية ليمتزج  

وف  الوقت الذل ي ك  العان  عليى أتميية المرجعيية الفكريية xxxvالت  عرفناتا وأحببناتا حتى صارت جزءاً منا .."

للموروث الشعب  فانه يشير إلى أتمية الحفا  على الحقيقة التاريوية بوصفها الأكنر موضوعية كمرجعية فكرية ف  

وية وترو الحكت للمتلق  ف  تقويت دورتا التاريو  ل لذا يقوم العان  بشال تناوم توصييات تق يت الشوصيات التاري

ل الحقيقة ل الحقيقة التاريوية الت  يجب أل نلمسها ف  حياة ت لاء العيماء   }المتلق {التاريخ  " إنن  انش  كما ينش   

وبيذلك يتويذ الواقيع التياريو  xxxviنية".والت  يجب أل تضت أكنر من جانب ك  تيأت  الصيورة عينهت متكاملية وأمي

منللقا مرجعيا لتق يت الشوصيات فضلاً عن مرجعية واقعه المعا، وما يحتمله من مضامين فكرية ل إلا انه لا يحبذ 

اختلاق الواقع بح يفضح النير إلى الواقع بلريقة فكرية ناق ة ل إذ ير  " أل الواقع أو الحقيقة يمكن أل تنتق  أو تنق  

يسور منها مادامت واقعا غير مقبوم أو غير منلق  ل فذاو أصلوب مشروع لرفض السيلب والتنبييه إليى   ويمكن أل

بوجيوده لتبني  علييه حيالات إضيحاو وتجعيح منيه  }المتلقي {الإيجاب ل أما انك توتلق تذا الواقع وتحاوم أل تقنع 

صيعبة كي  يويرج مين أ مية أل تكيول أو لا مها م ل فذاو إصاءة لحقيقة تذا الواقع الذل يعيش اليوم مرحلة معاناة  

لذلك ي ك  العان  على قوة الحياة الواقعية حتى وال أضا  إليها الكاتب المسرح  تييئا مين انفعالاتيه   xxxviiتكول ".

بلريقة فنية فال الحياة بصورتها الأولية تبقى بأح اثها المنللق والنهاية ف  صيرورة الينص المسيرح  ل ليذا يقيوم 

ين نكتب فإننا نغتر  من الحياة "المادة الوام" لنصوغها بع  ذلك عملا أدبيا أو فنيا يأخيذ صييغته يوصف العان  " ح

 –الج ي ة أصلوبا وتعبيرا وتأثيرا ... ق  يكول انفعالك ككاتب ق  أضفى أو يضيف عليه "بعضا" من إحساصك .. لكين 

الحقيقييية تيي  الأصيياس ابتيي اء ييييح نقييح الحيي ث قيي  ابتلييع كييح إضييافة وتيييح الصييورة  –وأقييوم ذلييك بصيي ق 

ويشير الى ذلك ف  نصه )صيناريو لت اكتبه بع  ، بالقوم "...ف  تذا ))السيناريو الصغير،، الذل لت   xxxviiiوانتهاء .."

اكتب منه صلرا بق ر ما كتب نفسه من خلام الناس الذين تات تهت أو اصتمعت إليهت أو صمعت بهت . ولت ييزد دورل 

ذلك فإل المرجعية الفكرية للعان  تسته   الأخذ من الواقع إلى درجة النقيح والتسيجيح ووفقا ل  xxxixعن التسجيح .."

ف  بعض الأحيال فهو يسعى لبناء علاقة وعي ة مع متلقيه لك  ي ثر فيهت بما يحتمح نصيه المسيرح  مين محفيزات 

لمسيتبلنة في  منيومتهيا المضامين الفكرية بوصفها مص را تعليميا إضافة لما تمتلكه من عناصر الجذب الجميال  ا

النصية وأصلوب عرحها ال رام  ف  تكوين مسرح  متعاض  للذا ير  العان  أل "  المسرح لا ينفصت بعضيه عين 

لق  صعى الكاتب يوصف العان  الى اصتلهام تجربته مع xlبعض يق م للناس ك  يسع وا به ويتعلموا منه ويتأثروا به ".

لتكوين مرجعيات فكرية متنوعة وليقي مها برؤيية فنيية ليت تقتصير حي ودتا في  الواقع ودراصة القانول لتكول صبيلا  

تأليف النص المسرح  بح تع تها الى التمنيح ف  السينما والمسرح وكتابة صيناريو الأفيلام كفييلت )صيعي  أفني ل،عام 

برحلته خيارج العيراق  م فضلاً عن كتابة الع ي  من المقالات النق ية والأبحاث والكتب معز ا خبرته الواقعية1975

موصكو، لينرل تجربته الفنية بمشات ات ومشاركات فنيية عي ة كيال مين ضيمنها مشيات ته المسيرح   -ألمانيا  -)لبنال

الرحبان  والعمح الإذاع  و يارة مسرح برتيت فضيلا عين إخراجيه لمسيرحية )عائلية أبيو المجي  ، وبعي  عودتيه 

ميع الحفيا  عليى تقي يره للميوروث الشيعب  اليذل يمتي    تواصح مع جمهوره من خيلام مسيرحية )صيورة ج يي ة،



 سف العاني المسرحيةالمضامين الفكرية في نصوص يو
 

 225 

بمرجعياته الى محلته الت  ول  فيها ف  محلة صوق حمادة إح   محيلات بغي اد الشيعبية والتي  انلليق منهيا بزخميه 

وعلى الرغت من تأثر العان  ببعض المنجزات الفنية والمسرحية   xliالنفس  لتكول البذرة الأولى لمرجعياته الفكرية .

قراءاته ومشات اته لاصيما خارج العراق إلا انه ف  ب ايات مشواره الفن  وخاصة ب اياته في  التيأليف المسيرح  ف   

أتار إلى ع م اعلاعه على المونودراما أو على مسرح اللامعقيوم رغيت كتابتيه لمسيرحية )مجنيول يتحي   القي ر، 

منلتهيا اعير  تييئا عين )المونودراما،...وأنهيا لأل وبهذا الص د  " يقوم العان  : " لت أكن آنيذاو ل حيين كتبتهيا و

وتو بهذا القوم إنما يري  الإتيارة إليى أل التقيارب الفني  اليذل   xliiالمسرحية ل تنتم  كذلك لمسرح )اللامعقوم،..."

يمكن أل ينسب نص مسرح  عراق  إلى ما تو خارج العراق  يأت  لي ك  الحس الإنسان  المشترو اليذل يمكين أل 

لمعاناة ومن الرغبة بالتج ي  ل إذ يمكن تق يت نتاجات مسرحية منفصلة مكانيا لكنها تحمح فكير التج يي  وال يول  من ا

جاء بزمن صبق  لصال  الآخر بوصف الآخر ف  الوارج كال الأصبق ف  تناوله للمسرح ل كما ي كي  بيذلك عليى أل 

ح  بروح عراق  لولا تذا السبق الفن  المتسيارع الكاتب المسرح  العراق  يمكن له أل يوج  نوعا من التيار المسر

الذل يمارصه المسرح خارج العراق والذل ي خح كيح ميا يفتيرض انيه ج يي  محلييا في  صييرورته الفنيية المتجي دة 

بإضلراد بحير يب و كح ما تو ج ي  محليا ل ق يت إ اءه أو تابعا له . لكن الروح العراقية المنبنة بقيمها وبنكتها تبقى 

 صائ ة تحمح تويتها الت  تعبر عن مرجعيتها الفكرية وتوصت ما تحمله نصوصها من مضامين فكرية . صمة 

 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري 

تتوذ المضامين الفكرية عرق تعبير متنوعة منها المباتيرة والمرميزة أو التأويليية وفي  حالتيهيا غيير  ،1

مميا يكشيف عين تو ييف الميوروث والحي ث التياريو  صيبيلا لبير   المباترة تتوذ الإيحياء صيبيلاً لإيصيالها

 المضامين الفكرية .

تكشف مضمول اجتماع  بوصفه اح  المضامين الفكرية التي  تبير بيالنص المسيرح  واليذل ييرتبل  ،2

بواقع الإنسال وال عوة لنق ه أو تغييره ل كميا في  الأعروحيات الفلسيفية لهيجيح و جوييو و صيارتر و دييول ل 

 ات النصية المسرحية لأحم  توق  .والمعلي

ثورل بوصفه اح  المضامين الفكرية الت  تبر بالنص المسرح  والت  تيرتبل   -تبين مضمول صياص  ،3

بالتحريض النورل وال عوة للنهوض بالواقع السياص  أو تغييره أو بمقاومة الاحتلام واليلت السياص  كما جاء 

ف  أعروحات صارتر ل والمعليات المسرحية لسمي  القاصت وأبي    بالمعليات النصية المسرحية العربية . كما

 بكر اللمتون  ومصلفى كامح ومع  الجبورل.

أخلاق  بوصفه اح  المضامين الفكرية الت  تبير بيالنص المسيرح  والمقترنية   - هور مضمول دين  ،4

عييول وأرصييلو بتعزيييز الإيمييال والزتيي  والتلهيير ميين الآثييام والييوعظ الإصييلاح  ل كمييا فيي  معليييات أفلا

 والمعليات المسرحية لمصلفى كامح .

 هور مضمول اقتصادل يتعلق بالمضامين الفكرية الت  يبنها الكاتب المسرح  ليعكس عوامح التأثير  ،5

التيي  يفرضييها الوضييع الاقتصييادل وتحفييز عوامييح اللمييع والجشييع للمييام نتيجيية لييذلك لكمييا فيي  المعليييات 

 المسرحية لأحم  توق  .
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ل  بوصفه اح  المضامين الفكرية الت  تبر بالنص المسيرح  كميا في  معلييات تكشف مضمول جما ،6

 صانتيانا والمعليات المسرحية العربية .

ارتباع المرجعيات الفكرية للكاتب المسرح  بما يبنه من مضامين فكرية ف  نصوصه المسيرحية وال  ،7

مسيرح  وجانبيا مين ميوليه الإنسيانية كال بمستويات متباينة ل مما يسهت ف  إمكانية تقص  توجهات الكاتب ال

 السائ ة .

 الفصل الثالث 

-1944يضم مجتمع البحث النصوص المسمرحية للكاتمب يوسمف العماني والتمي كتبمر للفتمر       مجتمع البحث: 

1990. ) 

 سنة التأليف  اسم المسرحية  ت

 1946-1944 في مكتب المحامي   .1

 1946-1944 طبيب يداوي الناس   .2

 1946-1944 القمر جيه   .3

 1946-1944 محامي نايلون   .4

 1946-1944 مع الحشاشة   .5

 1949 مجنون يتحدى القدر   .6

 1947 موخوش عيشة   .7

 1947 ام حسين   .8

 1947 المعذبون في البير   .9

 1947 عود  المهذب   .10

 1947 ماكو شًل   .11

 1949 عمر جديد   .12

 1951 رأس الشليلة   .13

 1952 حرمل وحبة سود    .14

 1953 أكبادنا   .15

 1953 تؤمر بيك   .16

 1954 فلوس الدو    .17

 1954 سر دراهم   .18

 1956 الدواء والًذاء   .19

 1957 إيراد ومصرف   .20

 1957 أهلا بالحيا    .21

 1961 المصيد    .22
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 1961 صور  جديد    .23

 1962 جميل   .24

 1963 الزواج   .25

 1963 النتيجة   .26

 1963 المشكلة   .27

 1963 الخطوبة   .28

 1963 العقد    .29

 1963 الضوء   .30

 1963 الموقف   .31

 1967 المفتاح   .32

 1969 آني أمك يا شاكر   .33

 1969 الخرابة   .34

 1970 لويش وشلون والمن   .35

 1970 صديقي الذي ما زال يبتسم   .36

 1971 الأمس عاد جديد   .37

 1972 المعذبون في البير  مع شهاب القصب(   .38

 1973 جبر خاطر قيس  مع شهاب القصب(  .39

 1973 الجومة   .40

 1974 خيط البريسم   .41

 1987 الصرير   .42

 1990 الساعة   .43

نالك مسرحيات مطبوعة على الآلة الطابعة أو هنالك تضارب في سنة نشرها أو سنة تأليفها وهنالك مسرحيات مثلر ولم  ه

 يذكر سنة نشرها أو هي غير منشور  ، وهذه المسرحيات هي : 

 اللعبة الموجعة  .44
 

 على حساب مَنْ؟   .45
 

 تتراهن   .46
 

 جانر عايز  التمّرْ   .47
 

48.  
  زعفران        

  لو بظلمة لو بسراجين  .49

  الخان وأحوال ذلك الزمان   .50

  نجمة  .51
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 عينة البحث : اختار الباحث عينة بحثه بالطريقة القصدية ، وكالاتي :

 سنة التأليف اسم المسرحية  ت

 1967 المفتاح  .1

 1990 الساعة  .2

 وذلك للمسوغات الآتية :

ما يسهح تقصي  التليور تنوع الفترة الزمنية إذ تعود كح واح ة منها لفترة  منية متباع ة م ،1

 الفن  والإب اع  للم لف .

 اختلا  أصلوب التعاع  مع الموضوع المسرح  . ،2

 تع  من المسرحيات العراقية الت  إثارة اتتمام النقاد بها . ،3

اختلا  الموضوع المتناوم فيها مما يتي  اختلا  المضامين .ومين ثيت اعيلاع أوصيع في   ،4

 إبانة أنواع مضامينها .

 عتم  الباحر م ترات الإعار النيرل بوصفها  أداة البحر .ا أدا  البحث:

 اعتم  الباحر المنهج الوصف  )تحليح المحتو  ،. منهج البحث :

 تحليل العينات

 xliii: مسرحية المفتاح . 1عينة 

 تأليف :يوسف العاني                                  

 م 1967  السنة :                                              

جمعت بين ما تو مباتر و مرمز ل اذ يتمحيور موضيوع   تتخذ المضامين الفكرية في مسرحية المفتاح طرق تعبير

المسرحية حوم الفتاح كمضمول فكرل يرتبل بما يكنزه الصن وق وضرورة البحر عن المفتاح الذل يتي  الحصوم 

  ت  ف  حقيقتهيا مضيمول فكيرل مرميز يحييح إليى الحصيوم عليى الحليوم لكنيير مين المشياكح على الجوائز الت

الاجتماعية ل وق  اتوذ الم لف )العيان ، مين الميوروث الشيعب  منللقيا لمسيرحيته مسيتو ما أناتيي  مت اولية عليى 

 تو ام عقيس اليزواج المستو  الشعب  ل والأح اث والممارصات المرتبلة بالبيئة العراقية وبعيض عقوصيها منيح اصي

وعقس الاصتسقاء ل فضلا عن تو يف توصية الراول الت  يبت ئ بها المسرحية ف  اصتهلالية يكيول فيهيا اليراول 

 :خلف منض ة جالسا يتللع ف  كتاب مفتوح وتو يقوم قولا مت اولا ف  ب اية الحكايات الشعبية 

أل وقعة أح اث قصة المفتاح ل كالوتت أو الحلت إذا ما الراول : "... كال ياما كال ف  صالف العصر وحاضر الزمال 

    321اليلام انجلى وانزاح ... المفتاح تعتم  على أح وثة تعبية عرفناتا وحكاية عريفة حفيناتا" .   

عبر تق يت نمياذج مين الواقيع الاجتمياع  الميرتبل بالبيئية الشيعبية العراقيية عبير   وقد تكشف المضمون الاجتماعي

نوار ، والت  تمتلك صفات الإنسال الشعب  وما يعانيه من مشاكح فالزوج )حيرال ، لا   -حيرال  –ره  توصيات )حي

يري  أل يكول ل يه أعفام لأنه يري  ضمانا لمعيشة كريمة له حتى يبلغ اللفح الشيووخة ل ف  حين ترغيب  الزوجية 

 ا لموضوع الإنجاب :  )حيرة، بالإنجاب وتنات  من اجح إبانة رأيها واصتغرابها من رفض  وجه
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 حيرة : " يا ناس يا عالت أيوج   وج لا يري  عفلاً !! .  

  325لا ".  …لا…حيرال : حيره تري  عفلاً .. وأنا أقوم لا

  326حتى يصب  تيواً يتوكأ على عصاه".   ……حيرال  : " أري  ضماناً لابن  

لميرأة وعي م التعياع  معهيا بالأصيلوب الرجعي  كما تبن المضمول الاجتماع  أيضا من خلام التأكي  على حقيوق ا

 الق يت الذل جس ه الم لف عبر آراء بعض الأج اد المنللقة من معتق ات غير صائبة وتبتع  عن الواقع المعاصر :

الجيي  السييابع: "المييرأة لا تسييأم ولا تجيييب إذا كييال  وجهييا حاضييرا . الجيي ود :                )ي ييي ول قولييه، " .  

  333.    

نما نوار يتوذ موقفا معارضا لرأل الج  عن ما يصف المرأة بأنها : " ... أصيبحت نائبية المجليس ورئيسية و راء بي

  334ورائ ة فضاء …" .  

من خلام وصوم الزوج حيرال الى أل الضمال للفليه الموليود يكمين في  جعيح   ثوري  -كما تبين مضمون سياسي

ل كما ييهر المضمول السياص  بقوم توصيية )نيوار،: "إل حيق    ابنه يحب وعنه ويحب العمح بغية العيش الكريت

  327الشعوب لاب  أل تنتصر".   

و)نوار، تو الأخ الأصغر لشوصية )حيرال، ل وبذلك تعكيس توصيية نيوار جوانيب التحيريض النيورل إ اء كيح 

ل، في  ب ايية أنواع اليلت والاصيتعمار كميا تعكيس حالية الأميح اليذل تعيشيه الشوصيية عليى عكيس موقيف )حييرا

المسرحية الذل يب و قلقا من كح ت ء ولا ينق بالمستقبح وبذلك وا ل الم لف بين موقف الشوصييتين ليشيكح حالية 

من التنوع ف  رص  الجوانب الحياتية والت  تعز ت ايجابيا بموقف )نوار، المعتق  بالتغيير الايجاب  والساع  نحيو 

 جاد ما تو أفضح وفق منلق علم  صليت .مواقف أكنر إيمانا بق رات الإنسال على إي

كما يعز  المضمول السياص  من خلام التأكي  على أتمية الاصتقلام السياص  الوعن  ومنع ال خلاء من الت خح في  

تييييلها غييييرض بينييييا  ت ول الوعن من خلام ما رمز إليه الم لف على لسال توصياته بالقوم "بيتنا ونلعب بيه

   . 387الناس".  

فجياء مين خيلام التأكيي  عليى ضيرورة الإيميال بيات واليذل تجسي  بالي عاء   الأخلاقمي-المضمون الدينيأما ظهور  

وديّن  على ج ودل ... وتنته  بمقولة والبستال يري   -للحصوم على الملر والت  تب أ بمقولة يا خشيبة نودل نودل 

 ،323-322ير :   لا اله إلا الله. )ين -لا اله إلا الله   -والملر عن  الله  -ملر 

وذلك بع  رحلة حيرال وحيرة الت  أوصلتهت للبستال المحتاج للملير ليعلييهت الحشييش وذليك ضيمن صلسيلة 

 الحكاية والأنشودة الشعبية المت اولة ف  المجتمع العراق  لحير تنات  حيرة ربها : 

 ا … ملرتا .: ")وت  تتضرع وتتوصح الى خالقها،وتقوم: يا رب  ملرتا … يا رب  ملرتحيره 

    361... ملر ... ملر ... نزم الملر ".    حيره وحيران

  كما أل ارتباع نزوم الملر اصتجابة ل عائهت بمعرفة حيرة بأنها أصبحت حاملا بلفح ل ي ك  الكرم الإله  :

 : "حيرال اللفح موجود  حيره

 : )يلتفت إليها، حيران
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 : اللفح تنا )ت تر على بلنها، حيره

 متى، ؟: ) حيران

 أحسست به  ………: عن ما كنت ف  البستال  حيره

 : ولماذا لت تقول  ؟  حيران

: أردت أل أقوم ليك ل لكين الملير تليح فأخيذتن  الفرحية وقليت لين اكشيف السير إلا حينميا أنقفيح   حير 

   390"   …الصن وق 

 تكشف بقوم حيرة من قبح :  وتذا يأت  تعزيزا للع الة الإلهية الت  تستجيب لحق المرأة بالإنجاب ل والذل 

  328حيرة : " أين حق  إذل ؟ أليس من حق  أل يكول ل  عفلاً "   

وتذا التزامن بالويرات يأت  اصتجابة لسع  الزوجين للحصوم على عفح والتأكيي  عليى التحلي  بالصيبر والتعاميح  

حاجتهت الفعلية إليه بح للإيميال بيات   الليب مع كح من مروا بهت ف  رحلتهت للبحر عن المفتاح والذين اكتشفوا ع م

 والتوكح عليه والإيمال بق رتهت على العمح والسع  نحو الأفضح لهت .

وييهر المضمول الأخلاق  أيضا من خلام رفض نيوار تيرو عائلتيه والعييش في  القلعية بعي  ال حاوليت الوادمية 

 ل قائلا :إقناعه لي ك  انتمائه لعائلته وع م توليه عنهت

".. ت لاء أتل  ل أصل  ل إذا انقلعت وتوليت منهت أضيع ل لا مكال يحتوين  ولا إنسال يحمين  غيرتت …. نوار:  

 378فان  لت أج  مكان  وجذورل إلا عن تت ".   

تركز ف  قلق الزوج من إعالة اللفح مسيتقبلا الأمير اليذل دفعيه و وجتيه  في حين أن ظهور المضمون الاقتصادي

ج اد بحنا عن ضمال تركز برأل الج  السابع بالنوب والكعكة ذليك أل النيوب ممكين أل يبقيى لللب المشورة من الأ

 لوقت عويح والكعكة يمكنها أل تس  بعض الجوع .

 الج  السابع : " صنعليكت ثوبا وكعكة … ثوبا … و…

 حيره : كعكة … 

 الج  النالر : لال الحكاية تقوم تكذا … أتعرفول الحكاية ؟

    337  حيره : نعت" .

ال المضمول الاقتصادل تنا اتوذ بع ا رمزيا عكس حالة العو  الت  ارتبلت بفكرة الإنجاب إلا أنهيا تعكيس افتقيار 

الحام والرغبة بالمفتاح كحح للمشكلة ل إلا ال حتى المفتاح يحتاج إلى مام )فلوس، مين خيلام عليب العيروس ميالا 

 مقابح المفتاح :

  "الصن وق يري  المفتاح       

 والمفتاح عن  الح اد 

 الح اد : )مكملا، والح اد يري  فلوس 

 والفلوس عن  العروس 

 حيرال : العروس ؟ 

الحييي اد : نعيييت العيييروس ! التييي  تسيييكن فييي  القلعييية    324الكبيرة … بعي ا عن تذا المكال".   
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ل اتترع وجود الماء كما يتكشف المضمول الاقتصادل من خلام السع  للحصوم على الملر وارتباعه بالقحل الذ 

مقابح الزرع )الحشيش، الذل حصح عليه الزوجال ونوار بع  معاناة مبينين من خلام ما يقولونه تضيارب الأصيعار 

 وتغير الأحوام .

 "جبنا الحشيش 

 اخف من الريش … … 

 وواح  عله   واح  نصة 

 وواح  غله  واح  رخص  

 وواح  ملك واح  تلك 

  364جرخ  فلك" .   تذا الزمن 

و يتعز  المضمول الاقتصادل من خلام ملالبة العروس بالمام للحصوم على المفتاح الى درجية الته يي  بالشيجار 

 إذا لت يستجيبوا لللبهت .

 "ماجينه يا ماجينه 

 حل  الكيس وانلينه

 انلينه فلوس المفتاح 

 بيه نتهنا بيه نرتاح … .

 حيره : )لوح تا، وينكت وينكت الله يكنر خيركت 

 ال : ربما غيرو رأيهت حير

 حيره : يا أتح السلوح تعلونا لو تروح … .

 374-373تعلونا لو نتكاول" .    جاول على جاول 

عبر ما اتتمله النص من أصلوب فن  قارب المتلق  العراقي  بلغتيه ال ارجية فضيلا   بينما تكشف المضمون الجمالي

  العراقي  واليذل لا ييزام يميارس للوقيت اليراتن مين عما احتواه النص من أناتي  ت  جزء مين المتي اوم التراثي

مقولات إيقاعية تسته   إيصام مضمونها بش ء من الفكاتة والتسيلية ميع ميا تعتميره مين معيان  عميقية ومركيزة 

يسهح تلقيها بإعارتا المفعت بالجمالية مع ما يسن تا من أمنام وحكت ومآثر بلولية ومواقف نبيلة وأتا يج حماصية ل 

أصلوب تو يف الأنشودة المعروفة بوصفها ح ث كامح تبنى عليه أح اث المسيرحية بوصيفها رحلية ييتت   فضلا عن

تحقيقها فعلا من قبح الشوصيات النلاث للبحر عن المفتياح  عليى رغيت مين الموقيف المعيارض لنيوار إلا أل حبيه 

 تماد على الذات .للوير وعلب الحقيقة والسع  نحو الحح جعله جزء من الرحلة الت  أوصلتهت للاع

إذ أل نشيأة الم ليف   ومما سبق يتكشف ارتباط المرجعيات الفكرية للكاتب المسرحي بما يبثه من مضامين فكرية ،

ف  محلة تعبية بكح ما فيها من إيمال دين  والارتباع ببعض المعتق ات والأعرا  المرتبلة بالأج اد ومن الأناتيي  

ة وحكايات اليرحلات واللهجية المحليية ال ارجية ل جميعهيا يتيوفر صي اتا في  والأمنام والأتا يج والمعيشة البسيل

المضامين الفكرية ف  نص المفتاح الذل بن  أصاصا على ما تو محل  دارج اتوذ من اح  الأناتي  ال ارجة اجتماعييا 



 عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم الانسانية/مجلة العلوم الانسانية 

 232 

ث المسيرحية محورا أصاصيا لبناء أح ا  ،323  –  322وديّن  على ج ودل ..." )ينير:    -يا خشيبة نودل نودل    "

والعمح على ربلها بما تو معاصر بأصلوب فن  يتعم  ألا يعتم  المباترة المعاصرة ف  رص  الواقع بح ييومئ إلييه 

 بلرق مسرحية معبرة وذات فعالية م ثرة بمتلقيها تستلهت الماض  للتعبير عن الواقع المعاصر.

 تأليف :يوسف العاني                                                                                 xlivمسرحية الساعة .  
 م 1990السنة :                                                  

مرميز اصيتن  بالأصياس عليى فكيرة الانتييار التي    المضامين الفكرية في مسرحية  الساعة( أسلوب تعبيمراتخذت  

 د مين الشوصييات فييه وتيت عليى أميح الانتييار ويمنليول نمياذج ركزتا الم لف بموقف محلة القلار وتواج  عي

اجتماعية متباينة ل ف  إتارة رمزية للحياة والموجودين فيها من البشر وما يعنوه من مشاكح وما يعنيه الوقت ف  كح 

سيمية لحية انتيار لذا كانت تسمية الساعة تعبيرا عن أتمية الوقت ومركيز فكيرة الانتييار عليى اليرغت مين ال الت

إذ يقيوم م ليف المسيرحية " مسيرحيت  جاءت بع  مناقشات ارتجاليية بيين الشوصييات في  اصيتهلام المسيرحية ل  

الج ي ة ليست ملكا ل  . وليست تعبيرا عن ذات  .إنها تجسي  لقضايا كنيرة . وعن ناس مين تنيا وتنياو بيلا حي ود . 

المسيرحية "افتتاحيية" تقي م قبيح أل يبي أ العيرض   فانا لا أومن بالحي ود الفاصيلة بيين بلي  عربي  وآخير . في  تيذه

المسرح  ل إنها ال قائق الأولى من المسرحية . فليقراتا القارئ قبح ال يراتا المشات  ويستمع إليها ل إنهيا ليه أيضياً 

تغريب  ف  ب اية المسيرحية حيير تيهير  -ل لذا عم  الم لف لأصلوب ملحم   xlvوليست لمشات ل المسرح حسب ".

وت  لت تتفق بع  على اصت المسرحية وتحاوم إيجاد اصت للمسرحية منيح  )المحلية ل بانتييار القليار ل   الشوصيات 

القلار ل العرب ، ولكن تذه التسميات المقترحة لها تنا  مع اصت مسرحية أو فلت أو مجلة صيابقة ل مميا يجعيح مين 

إذا ميا أصيموتا المحلية فقي  قي مت بييروت وبغي اد التسمية تابعة لما صبق أو يتهت مقترحوتا بالتبعية أو الاتهيام ل في

مسرحيات بهذه التسمية ل وإذا ما صموتا )انتيار القلار، فق  يتهموا بالعبنيية لأنهيا تحييح إليى  مسيرحية ) بانتييار 

كييودو ، أو يتهمييوا باليسييارية لأنهييا تحيييح الييى مسييرحية ) بأنتيييار اليسييار ، لكليفييورد اوديييتس ل وإذا مييا أصييموتا 

ر ، فهنالك فلت أجنب  ومصرل بهذا الاصيت ل وإذا ميا أصيموتا )العيرب، فسييتهمول بالمباتيرة كميا أل تناليك )القلا

والمقترح أفصي  الم ليف عين جانيب مين مضيامينه الفكريية التي  قي مها   جري ة باصت )كح العرب، . وبهذا التحاور

اليى تيذه المق مية الاصيتهلالية بلريقية   بلريقة إيحائية مرمزة تكلت فرصة تواعبيه مع المتلق  لحنيه عليى النيير

تغريبية ناق ة تكسر الحواجز الإيهامية وتست عيه لقراءة المسرحية بشيكح واع .ال تيذا الاعتيراض عليى مقترحيات 

اصت المسرحية كانت وصيلة للكشف عن الواقع بأصلوب اختزال  كاتف عن بعيض الحقيائق فضيلا عين الرغبية في  

لى عن بعض المرجعيات أو بعض الأفكار التي  يمكنهيا أل تجعيح مين تيذه المسيرحية تق يت ما تو ج ي  وال لت يتو

تابعة لها أو مقتبسة عنها الأمر الذل أوصح الشوصيات في  المق مية الاصيتهلالية لاتوياذ قيرار بتسيميتها )السياعة، 

 بوصف اغلبهت يمتلكول الساعة ل والذل ييهر بالمقلع النص  الآت  :

ل نعر  الوقت الضائع .. فنيرنا اليى صياعاتنا ..فليت نعير  مي   تيذا الوقيت لأننيا حيين بي أنا الممنلة " ..وأردنا ا

الاختيار عن اصت المسرحية ب أناه دول ال نعر  وقت او  من الب اية!)) يعود الممنح،، ... فجيأة صيرح عي د لييس 

ل ق  نسيها ف  الحمام! فضحكنا كلنا واتفقنا بالقليح .. لنست المسرحية  بي )) الساعة ،، فكلنا يحمح صاعة إلا واح ا ً كا

لق  كشف نص الساعة عن مستويات موتلفة مين الشوصييات     88من خلام الضحك على التسمية : الساعة!! ".  
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تضع المتلق  ف  مقارنة موضيوعية بيين ذاتيه وبيين الشوصييات بوصيفها انعكياس  وتكلت ممارصة عملية مباترة

لكاتف عن أنواع الصراع القائت بين مستويات البشير في  الكيرة الأرضيية واليذل لواقعه الموتزم ف  المسرحية وا

جس ه الح ير منلا عن اختلا  دقة الساعات بين الساعة ذات الصناعة الأمريكية والساعة السويسرية والت  تعكس 

 محاولة وجهة النير إ اء دوم العالت :

 "  وجة الكاتب :  صاعت  لا تول ء . صاعة أمريكية 

 لكاتب :  تس ا

 الرجح : ))مع نفسه،، لت اصمع بساعة أمريكية لا تول ء الساعات المضبوعة صاعات ..

 الرجح النالر :  )) والذل كال نائما يستيقظ فجأة ،، تس .

 الرجح النان : )) بلرافه ،، أردت ال أقوم صاعات قمرية أو تمسية منح الحرو  ))يضحك،، 

 عته ،، بقيت عشرول دقيقة .الرجح الب ين : )) ينير الى صا

  وجة الكاتب :  )) تهت بالرد عليه وت  تنير إلى صاعتها..،، 

الكاتب :  )) يمنعها من الرد وتو يهمس ف  إذنها ،،  صاعتك صاعة محاي ة صويسرية! كييف تقيولين أمريكييةل  

  90لتنيرل إتاعة ".  

ف  ال يسيتنهض دور المتلقي  في  اقتنيا  المعنيى مميا   إل للإيحائية الت  اصتن  إليها الم لف ف  نص الساعة دورا

يجعح المتلق  ف  حالة اصتنفار مستمر من اجح بلوغ المعنى الذل يبنه الينص المسيرح  مين مضيامين فكريية بغيية 

 بلوغها فيتول  ل   المتلق  التشويق والتساؤلات الت  لا تتوقف عن  ح ود النص بح تتجاو ه إلى فترة تأمح لاحقة .

بفعح المفردات الرمزية الم صلبة الت  عبرت عن قلق العلاقات بين الشوصييات لاصييما    مضمون اجتماعيتكشف  

الأ واج وم   الج م القائت بينهما إ اء المواقف الحياتية وميوم كح توص منهما ل وتذا ما ييهير مينلا في  حيوار 

 الكاتب و وجته :

 .." الكاتب :  اذتب إلى البيت ثت أعود إلى المحلة 

  وجته :  لماذا ؟ 

 الكاتب :  اجلب الساعة والقلت .

 وجتييه :  مسييتحيح . لا يمكيين ضييمال ذتابييك وعودتييك . اللريييق ليييس صييالماً. والا دحييام وحييوادث 

الاصل ام والحفريات والمجارل ... و... وق  يأت  القلار .. )) تنير إلى صاعتها ،، لت يبق َ إلا نصيف 

   89لسه جانبها ،، ".  صاعة . أقع  ))تمسك بي ه وتج

الأميح   –السيلامة  عي م ضيمال    –القليت    –ال تذا القلق الاجتماع  وتناقض الآراء والتأكي  على مفيردات ) السياعة  

بوصوم القلار ، يأت  بوصفه رديف متناصب يستنهض النص المسرح  بفعح المعليات الفكريية الم عمية بالوييام 

منللقات الإيحائية ضمن صييرورة الكشيوفات المرميزة بمعالجيات فكريية التكوين  لمنيومة النص وتجاوباته مع ال

مت اخلة ومتما جة ومتراكبة بلرق تحويرية بحير تستنهض محياولات الكشيف الإيحيائ  واليذل تجسي  أيضيا في  

 حوار البحر عن أمح بين  العريس والعروس:
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 " العريس : ماذا تري ين ال أق م لك ؟ 

 الحب . العروس : الأمح السعادة .. 

العريس : حاضر حين يأت  القليار صينرحح اليى تيذا العيالت اليذل تريي ين عيالت الأميح والسيعادة والحيب " .        

  90   

–أمريكا  -العرب -الوو  من الاتهام  –من خلام التأكي  على مفردات )الانتيار    ثورل  -كما تبين مضمول صياص 

ن نصه الساعة ضمن صياق الحوار ل فمن حير الانتيار والوو  مين حيادية ، والت  ادخلها العان  ف  مت  –إتاعة  

الاتهام تتكشف إتارات تتعلق بالمعنى السياص  بالأمح المنتير والولا  أما الوو  مين الاتهيام فهيو ييأت  لتأكيي  

ة ل وكميا صهولة اتهام أل اح  بأل تهمة ولأل صبب مهما كال بسيلا مما يشكح خوفا ملا ما للذات الإنسيانية العربيي

خلر ببالنا اصت آخر )) بانتيار القلار ،، فالحي ث اليرئيس في  المسيرحية تيو الانتييار .. ييهر بالمقلع الآت : "  

وتذكرنا مسرحية )) بانتيار جودو ،، لبكيت فوشينا ال نتهت بالعبنية ! وتذكرنا كذلك مسرحية )) بانتيار اليسار ،، 

وي ك  الم لف مضمونه السياص  من خلام التركييز عليى       88ارية ! ".  لكليفورد أو ديتس فوشينا ال نتهت باليس

مفردة )العرب، متسائلا بلريقة تست ع  تأملا من حقيقة التساؤم ولماذا تيذا اليربل بيين تيذه المفيردات وضيرورة 

والمحلية قراءة مابين صلورتا ل لذا يقوم على لسال الشوصية لالآت  :" ق  تستغربول من تذا الجمع بيين القليار 

وبانتيار جودو وانتيار اليسار وبين تذا الاصت المقترح )) العرب ،،  ))يعود الممنح الى التعليق،،تيذا الجميع وارد 

لكننا خشينا ال نتهت بي )) المباترة ،، وخشينا أيضا ال نتهت بالتقلي  فهناو جري ة بهذا الاصت تص ر ف  لني ل وتي    –

، ومييا أكنيير المجييلات والجرائيي  العربييية التيي  تصيي ر فيي  بليي ال غييير عربييية ومجليية اصييمها  )) كييح العييرب ،

ال تذه الإتارات السياصية الت  تربل العرب بغير العرب ووجود جرائ  فيهيا يحييح اليى قيراءات   88عربية !".  

يي  اليذل ع ة منها ال الكلمة العربية لا تج  حريتها إلا خارج أصوار البلي ال العربيية فضيلا عين فكيرة التبعيية والتقل

يوضع إليها الإنسال العرب  الذل لا يزام ينتير قلار الأمح قلار التغيير لكن ف  محلة عبنية لا توفر بالواقع ذلك 

كما ي ك  الم لف عبر نيص )السياعة، النييرة المحليية إ اء امريكيا فضيلا عميا يمكين ال ينسيب إليهيا مين الأمح .  

اتب : )) يمنعها من اليرد وتيو يهميس في  إذنهيا ،،  صياعتك صياعة " الكإتاعات فضلا عن الإيحاء بع م حياديتها :

كما يشير الم لف الى حقيقة صياصيية تتعليق   90محاي ة وت  صويسرية! كيف تقولين أمريكية ح لتنيرل إتاعة ".  

 بواقع العلاقات العربية من خلام علاقات توصياته وما ي ور بينهيا مين أفكيار تتعليق بقيمية اليزمن وتغييير الوقيت 

 والمواقف والاتفاقيات  ل وكالات  :

 " الكاتب :  صاعت  تركتها ف  البيت وت  مضبوعة .

  وجته : صأضيف على صاعت  صاعة حين يصح القلار . 

 الزوج :  وأنتما .. 

 الزوجتال : غيرنا صاعاتنا منذ ال غيرتها أنت . 

 )) يقترب من الرجام النلاثة ،،                

 ينا رأل ..النالر :  نحن ل  



 سف العاني المسرحيةالمضامين الفكرية في نصوص يو
 

 235 

 الزوج :  ما تو .. 

 النالر :  ق  نعق  معك بعض الاتفاقات .. 

 الزوج :  ليس قبح ضبل الساعات .. فق  يضيع علينا الزمن ..

 النالر :  نحن صاعاتنا ف  جيوبنا ل ونراقب صاعة المحلة . 

 )) يقترب من الفتاة ،،           

 الزوج :  وانت يا آنسة. 

    92صاعت  . انها مضبوعة والولح تنا ف  تذه الساعة ".    الفتاة :  لن أغير

ف  نص )الساعة، حاضرا ولكن بشكح مستتر يسته   إبانة العلاقات الأخلاق  -كال  هور المضمول ال ين 

الانسانية الساعية نحو الانتيار للولا  والتنافس للوصوم قبح الغير الذل قي  يتويذ مواقيف أنانيية او نبيلية 

" الكاتب : ... المحلة فارغة . لت يأت ِ اح  بع  ! وانت تللبين من  ال أعجح في  المجي ء حتيى متعارضة :

 نسيت صاعت  وقلت حبرل .

   89 وجته :   ما علينا بالآخرين .المهت اننا وصلنا قبح وصوم القلار بفترة مناصبة ك  لا نقلق ... .".  

وانه جزء منه ل ولا يستليع الكتابة لفترة اذا ميا في ه وتيو   كما ويتكشف موقف مب ئ  من خلام تمسك الكاتب بقلمه

 بذلك يعامح القلت على انه جزء حيول ينتسب اليه ل وال العلاقة بينهما علاقة انسانية مترابلة :

 " الكاتب :  لا اصتليع الكتابة الا بالقلت الذل تعودت الكتابة به .

  وجته :  واذا ضاع ؟ 

  89كتب تيئا ً .. ".  الكاتب :  ا ح لفترة لا ا

مفيردات )البي ين ل البورصية ل  الينفل ل خبيرة صيوق ...، ويتكشف المضيمول الاقتصيادل في  نيص السياعة عبير  

فالم لف يبر مضمونه الاقتصادل وفق اقترال الرفياه الاقتصيادل بحجيت الجسي  فالرجيح البي ين يحييح اليى النيراء 

والنان  ص اله دول غيره عن البورصة والنفل ل كما ال التفياوض والإمكانية التجارية ل لذلك اختار الشوص الأوم  

 على النفل دليح الرغبة بالهيمنة الاقتصادية لاصيما على النفل :

 " النان  :  ما رأيك ..

 الأوم :  أل رأل 

 النان  :  أصأله عن البورصة ..

 النالر :  تسأم من ؟ 

 النان  :  ذاو  )) يشير الى الرجح الب ين ،، 

 نالر :  اقترح لو تسأله عن النفل. ال

 الأوم :  لا  دع ذلك بع  وصوم القلار .. ف  العربة نتعر  عليه ثت نتفاوض ..

 النان  : انت أكنر منا دبلوماصية! 

 النالر :  خبرة صوق !   
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    90)) صاعة المحلة ت ق ،، ".  

تي  تحي د عبيعية تفهيت الانسيال ل خير كما يكشف النص عن حاجات انسانية اقتصادية تتناصب وصين الشيوص ل و

 لاصيما علاقة الزوج بزوجته ل وكما ييهر ف  الحوار الآت  :

 علشانة ؟ ،،..يواعب عروصه  ))" العريس : 

 العروس :لا .

 العريس : جوعانة ؟

 العروس : بالعكس 

 العريس : أتترل لك تيئاً 

 العروس : ماذا ؟ 

 العريس : نستله منلاً .

   90على النستلة . النستلة للأعفام ".   العروس : كبرنا

 

عبر الصياغة الفنية والأصلوبية ف  التعاع  مع موضوع مسرحية السياعة اليذل اعتمي  وتكشف المضمول الجمال   

العراقيية بمحلية قليار وضيغل أحي اثها وإبانية الصيراع فيهيا –الإيحاء وع م المباترة ف  اختزام الحيياة العربيية  

متعة ل فضلا عين اعتمياده المما جية ميع اللغية الشيعبية ال ارجية ليكيول اقيرب اليى متلقييه بصورة موجزة مفي ة م

العراق  عارحا معاناته وأمانيه بأصلوب جمال  تكشف منذ لحيات النص الأولى عني ما يواعيب قارئيه عليى لسيال 

ي فعيه نحيو التأميح اح  توصياته بصورة مباترة ليكسر الحاجز الوتم  بين النص والقيارئ ويمنعيه مين التيوتت و

الواع  ف  تحسس المفردات والموضوع المسرح  بمنلق المقارنة الواعية لواقعه ومي   التفياؤم او التشياؤم إ اء 

 :الواقع ل والذل يمكن إيجا ه ل بالحوار الآت  

 " الكاتب :  لا توج  أقلام ف  المكتبة !

  وجته :   ماذا  يوج  أذل ؟ 

  89. وقنان  بلا حبر ... وحبر بلا قنان  ! ".  الكاتب :   أوراق بلا أقلام 

 

ف  مسرحية )السياعة ، بميا أتيار  ويتبين ارتباط المرجعيات الفكرية للكاتب المسرحي بما يبثه من مضامين فكرية

إليه الكاتب يوصف العان  ومنذ ب اية المسرحية الى معلومات تتعلق بسفره خارج العراق لاصيما لبنال والإتارة إليى 

سرحية الرحبانية الت  ق مت ف  بيروت وكيال موضيوعها أيضيا ييرتبل بي يكور يمنيح محلية القليار وال تيذه الم

المسرحية ق مت قبح صنوات ل مما يجعح من اصمها المتعلق بمحلة القلار صيابقا عميا اقتيرح مين تسيمية لمسيرحية                       

  ،88العان  .)ينير:  

أيضاً في  تأكيي  يوصيف العيان  في  حيوار توصيية )الكاتيب، عليى أتميية تسيجيح   وتيهر إتارات مرجعية للسفر

المواقف والأح اث أثناء السفر بالنسبة للم لف لما تشكله من مادة ثرية لمنجز نص  مسرح  او قصيي ة ... ل وكميا 
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  ييهر ف  الحوار الآت  الذل تحاوم فيه  وجة الكاتب التقليح من أتمية وجود القلت ف  السفر :

 "  وجته :  نحن ف  صفر ولا أ نك تحتاج اليه . 

 الكاتب :  بالعكس السفر مل ء بالمفارقات والأح اث . كلها تستأتح الكتابة عنها . 

 حتى الناس يمكن ال أصجح عنهت الش ء الكنير وق  اصتوح  قصي ة أو..          

  وجته :   ))تقاععه،، اعتبر تذه السفرة للراحة ..

 الراحة بلا كتابة راحة ناقصة .الكاتب :   

  وجته :   او  منك . الكاتب يكتب ام القلت ؟ 

  89الكاتب :   القلت جزء من الكاتب ح...ح صأتترل قلما ً لأتعود عليه منذ الآل .. )) يتوجه الى المكتبة ،، ".         

قاربة مرجعيية ميع مييوم العيان  في  وبذلك ي ك  يوصف العان  ذاته من خلام توصية الكاتب بالذات لما فيها من م

الإفادة من صفره كمادة حياتية واقعية يضمها ف  نصه المسرح  ويناقش واقيع الأحي اث بلريقية تضيمن حضيورتا 

 الفن  وبأصلوب غير مباتر .

 الفصل الرابع

 النتائج

في  العينيات بأصيلوب تعبيير مرميز اصيته   عي م المباتيرة في  عيرح   المضامين الفكريةتمتعر   ،1

ضامين الفكرية إمعانا ف  التقرب مما تو ممنوع أو محيور أو حساس ف  الواقع دول مباتيرة فضيلا عين الم

تفعيح دور المتلق  ف  اقتنا  إتارات مضامين النص المستترة إضافة الى تعزيز الجانب الفن  لتق يت الواقيع 

 بأصلوب جمال  يمزج المتعة بالتعليت .

البحر ذلك ال المسرحيات أك ت على تق يت الواقيع بأصيلوب  ف  عينات تركز المضمون الاجتماعي   ،2

فن  قريب من الح ث الواقع  وما ي ور بين الشوصيات وال تت اختزام الأح اث أو ضيغلها كميا في  العينية 

 ،. 1، أو من خلام اصتلهام الأنشودة الشعبية المحلية بوصفها رحلة لحح مشكلة اجتماعية كما ف  العينة )2)

على أتمية في  العينيات بأصيلوب محفيز عليى الحيس اليوعن    الثوري  -السياسي  حصل المضمون ،3

 والوقو  بوجه الاصتعمار و اليلت السياص  أو البرجوا ل . 

ف  عينة )المفتاح، بصورة أكنر وضوحا مما ف  عينة الأخلاقي  -ظهرت إشارات للمضمون الديني  ( 4

لمفتاح وانه مص ر الر ق أولاً وأخيراً لاصيما عن ما تت )الساعة، ل إذ تتكشف أتمية الإيمال بات ف  مسرحية ا

الربل بين حمح المرأة باللفح وبين تلوم الملر نتيجية الي عاء ل بينميا في  عينية )السياعة، كيال المضيمول 

 .    الأخلاق  مرتبلا منلا بتمسك الكاتب بقلمه بوصفه مب أ قيم 

بحيياة الشوصييات ففي  مسيرحية في  العينيات عليى حضيور ارتيبل  حصل المضمون الاقتصمادي   ،5

المفتيياح لا يعلييى المفتيياح إلا بالمييام وفيي  مسييرحية السيياعة يييتت الحيي ير عيين البورصيية واليينفل كم تييرات 

 اقتصادية ترتبل بالنوا ع الإنسانية ونزاعاتها .

عليى المتللبيات الفنيية في  تقي يت الأصيلوب الحكيائ  منيح ارتكز الكشف عمن المضممون الجممالي   ،6
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قع واختزام الح ث للإتارة للواقع من منييور تيعب  تراثي   أو معاصير يقتصير عليى المحلية الإيحاء بالوا

الحياتية فضلا عن تو ييف التق مية الاصيتهلالية التي  تتبناتيا إحي   الشوصييات بصيفة روائيية تكشيف عين 

ميا الأح اث وموضوع المسرحية بإتارات خلابية توجه مباترة للمتلق  لوضعه ضمن نسق النص وإعي اده ل

 صيح ث ل كذلك اصتو ام اللغة الشعبية ال ارجة أصهما ف  تقريب الح ث المسرح  من متلقيه العراق  .  

كمان ارتبماط المرجعيممات الفكريمة للمؤلممف يوسمف العمماني فمي العينمات واثممحا عبمر ممما بثمه مممن  ( 7

ها كما ف  مسيرحية فمنلا ارتبلت بإتارات تتعلق بمحلته الشعبية الت  نشا فيمضامين فكرية في متن النص ، 

المفتاح عبر اصتو ام الأنشودة الشعبية وبعض الأمنام الشعبية والمأثورات ل بينما ف  مسرحية السياعة تيهير 

ف  إقرار اصت المسرحية إتارات لمعلومات تتعلق بسفر العان  لاصيما لبيروت ومسرح الرحبيان  فضيلا عين 

  ث فيه من قبح الم لف المسرح  .عبيعة الح ث المسرح  المرتبل بالسفر وتسجيح ما يح

 الاستنتاجات

أكيي  العييان  فيي  نصوصييه المسييرحية علييى المضييامين الفكرييية بأنواعهييا الاجتماعييية والسياصييية  ،1

 والاقتصادية بصورة اكبر اصتجابة لمتللبات الواقع العراق  وابر  جوانب الصراع فيه .

المسيرحية بحيير يأخيذ مين  ركز العان  على نقح الحي ث اليواقع  بصيورة فنيية ضيمن نصوصيه ،2

حوارات الناس الفعلية والح ث الواقع  مساحة واصعة مع إضافة اللمسيات الفنيية المسياتمة في  تقي يمها 

 للمتلق  بشكح جمال  .

عم  العان  الى الترميز كوصيلة جمالية تستن  الإيحاء والابتعاد ق ر الإمكال عن المباترة ف  تقي يت  ،3

جنييب المتحسسييات السياصييية والاجتماعييية التيي  يمكيين ال تفرضييها موضييوع مسييرحياته ل فضييلا عيين ت

 المباترة ف  اللرح .

 التوصيات

إقامة ن وات تعريفية أكنر بمنجيز الم ليف المسيرح  يوصيف العيان  وابير  الجوانيب المي ثر في   ،1

 مسيرته الفنية.

 ها .إنشاء كتاب يضت نتاجات العان  المسرحية جميعها مع ال راصات النق ية المرافقة ل ،2

 المقترحات 

 دراصة القيت التربوية ف  نصو  يوصف العان  المسرح  . ،1

 دراصة خصائص أداء يوصف العان  ف  التمنيح المسرح  . ،2

 المصادر
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